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 والنظرية الاجتماعية: دراسة تأصيلية "النماذج المعرفية المركبة" لدى "عبد الوهاب المسيري"

 

 2، عايد عواّد الوريكات1كمال محمد خير ميرزا

 
 صـلخّ م

 
 توحيد النظريات الاجتماعية المختلفة في  ططيار نظريية واحيدر كبير ، أو منظيور سوسييولوج  موحّيد، كيا  وميا  اا مايروعا قا ميا  يم 
 التراث النظري والأكاديم  لعلم الاجتماع. يجادا هذا البحث بأّ  "النماذج المعرفيية المركبية" كميا يهرح"يا "عبيد الوهياب المسييري"، وكميا
ة، تتجسّد م  خلاا مف"وميه للي "العلمانية الااملة" و"الترانسفير"، تمثّل جميع"يا ططيارا نظرييا يممي  مي  خلاليه توحييد النظرييات الاجتماعيي

و "المقاربييييات المن"جييييية ال بيييير " فيييي  علييييم الاجتميييياع وفيييية تعبييييير مجيييياا هارمييييا ة فيييي  كتابيييية "خهابييييات علييييم الاجتميييياع فيييي  النظرييييية أ
 .الاجتماعية"، وتلاف  التعارض أو التناقض الظاهري بي  هذه النظريات والمُقاربات

 .الااملة، النظريات الاجتماعية، النماذج المعرفية المركبة الترانسفير، جاا هارما ، عبد الوهاب المسيري، العلمانية :ةالكلمات الدال
 

 تمهيد
ف  كتابه بعنوا  "خهابات علم الاجتماع ف  النظرية 

العنوا  الأصل  لل تاب باللغة الفرنسية هو: الاجتماعية" ]
Les Langages De La Sociologie والذي يستعرض ،]

الاجتماعية"، م  خلاله ما يهلة عليه عادر مسمّى "النظريات 
أو "التيارات المعرفية الر يسية"، أو "المُقاربات المن"جية 
ال بر " ف  حقل العلوم الاجتماعية.. يهرح جاا هارما  

ة الأسئلة التالية: "هل الأنموذجات ]أي Jaques Hermanم
الأنموذجات السوسيولوجية[ معزولة ع  بعض"ا البعض؟ هل 

أشمالا م  حيار علمية  تامّل عوالم افترا ية عاوا ية؟ أم
 ة.19، 2010مجزّأر؟" مهارما ، 

ويقوم العرض الذي يقدمه مهارما ة والأسئلة الت  يهرح"ا 
على التمييز بي  ثلاثة مفاهيم ر يسية ه : الأنموذج 

ة، والخهاب Theoryة، والنظرية مParadigmم
 ة.Discourseم

 
 ات ويعرّف مهارما ة الأنموذج باعتباره: "مزيجا م  افترا

فلسفية، وأنموذجات نظرية، ومفاهيم مفتاحية، ونتا ج بحوث 
قيّمة.. تامّل ف  مجموع"ا عالما مألوفا للتف ير لد  الباحثي  

مهارما ،  ف  فترر محددر م  تهوّر تخصص علم  معيّ "
 .ة16، 2010

ويعرّف النظرية ]نقلا ع  كارا بوبر[ بأنّ"ا: "ج"ا ا 
يستجيب لعدر شروط، من"ا  مفاهيميا ذا طابع رمزي ومنهق ،

الملاءمة ف  مواج"ة طشمالية محددر ومو وعات معينة، 
والتماسك فيما يخص مجموعة المفاهيم والقضايا الت  
تستعمل"ا النظرية، والاختبار ف  مواج"ة طجراءات عملية 
"ميدانية" توظّف لجمع المعهيات مالبياناتة" مهارما : 

 .ة15: 2010
: "مجموعة م  الرمو  تتمتع ببناء ويعرّف "الخهاب" بأنّه

نحوي، وقواعد دلالية تمنح مرجعية ومعنى لمفاهيم ذلك 
، أي أ  مصهلحات ومفاهيم ة16، 2010مهارما ، " الخهاب

الخهاب تستمد تماسم"ا واتساق"ا وصلاحيت"ا م  الخهاب 
نفسه، وليس م  خلاا اختبارها ف  مواج"ة طجراءات عملية 

 عبر جمع المعهيات.
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ب هذا التمييز الذي يقدمه مهارما ة فإّ  الأنموذج وبحس
أو مالباراديمة هو مجموعة م  "ال ليّات غير المنتظمة، وغير 
المنجزر بامل ن"ا  ، والت  تمثّل برامج بحث، وحقولا 
للمممنات العلمية، وتوجّه الباحثي  ف  تخصص معيّ  م  

 مهارما ، دو  أ  يؤدي ذلك طلى تحديد مسبة لخيارات"م"
 .ة19، 2010

أمّا بالنسبة للنظرية والخهاب، ف"ما ياتركا  بمون"ما 
"فَرَ ا يتناوا ظاهرر ما أو ماملة ما"، طلا أّ  الخهاب يحتفظ 
لنفسه بهابع الصواب أو اليقي ، ولذلك هو لا ينحو طلى 
مراجعة نفسه، وعلاقته بالخهابات والنظريات الأخر  تأخذ 

 لمراجعة المستمرر.شمل الصدام أكثر مما تأخذ شمل ا
ف   وء هذا كلّه، ينهلة مهارما ة ف  كتابه م  فر ية 
أساسية قوام"ا أّ  ما اصهُلح على تسميت"ا بي "نظريات" أو 
"تيارات" أو "مُقاربات من"جية" ف  علم الاجتماع ه  ف  
حقيقة الأمر "أنموذجيات سوسيولوجية"، وهذه الأنموذجيات 

  أقرب للخهابات من"ا السوسيولوجية مالبرادايماتة ه
للنظريات كون"ا "غير قابلة للاختبار"، و"لا تتمتع بالتماسك 
المنهق  المُميِّّز للنظرية"، و"تمثّل كليّات غير منتظمة"، 

 و"غير منجزر بامل ن"ا  ".
هذه الهبيعة الخهابية أو هذا المنظور الخهاب  

لى للأنموذجيات السوسيولوجية كما يتناول"ا مهارما ة تفض  ط
عدد م  الإشماليات المرتبهة بالممارسة العلمية نفس"ا 
و"سوسيولوجيّة" علم الاجتماع نفسه.. مثل: تحوّا الأنموذج 
طلى أيديولوجية علمية، وتحوّا هذه الإيديولوجيا بدورها طلى 

 "ف رر دوغما ية" و"طمبريالية طبستمولوجية".
طلى كما تُفض  ف رر خهابية الأنموذجيات االسوسيولوجية 

ماملة "النسبية"، وه  الماملة الت  دفعت مهارما ة لهرح 
الأسئلة الت  استُ"لّ ب"ا هذا البحث، والذي هو بدوره دراسة 
تأصيلية ت"دف طلى اقتراح طجابة معرفية محددر ع  أسئلة 
مهارما ة ف   وء مف"وم "النماذج المعرفية المركبة" الذي 

 يهرحه "عبد الوهاب المسيري".
 

 المعرفية المركبة: النماذج
برغم اختلاف المصهلحات و"الرطانة" الأكاديمية، طلا أّ  
الأف ار والافترا ات والإشماليات الت  يهرح"ا مهارما ة ف  

"الخهابات السوسيولوجية ف  علم الاجتماع" تذّكر بهروحات 
"عبد الوهاب المسيري" فيما يتعلّة بي "النماذج المعرفية 

 المركبة".
 مسيري" النموذج عموما بأنّه:ويعرّف "ال

"بُنية تصوّرية يجرّدها عقل الإنسان من كمّ هائل من 
العلاقات والتفاصيل والحقائق والوقائع، فهو يستبعد بعضها 
باعتبارها غير دالّة )من وجهة نظره(، ويستبقي البعض 
الآخر، ثم يربط بينها وينسّقها تنسيقاً خاصاً بحيث تصبح 

ة، ومماثلة في ترابطها للعلاقات )حسب تصوّره( مترابط
الموجودة بين عناصر الواقع.. وكلّ هذا يعني أنّ عقل 
الإنسان ليس خاملًا، يتلقّى الواقع بشكل سلبي ويسجّله 
بشكل مباشر، وإنّما هو مبدع وخلّاق، يعيد صياغة الواقع 

 ، م2008من خلال النماذج المعرفية والإدراكية" )المسيري، 
2 :444.) 

 النموذج المعرف " فيعرّفه "المسيري" بأنّه:أمّا "
"النموذج الذي يحاول أن يصل إلى الصيغ الكليّة 
والنهائية للوجود الإنساني )وكلمة كلّي في استخدامنا تفيد 
الشمول والعموم..( وتدور النماذج المعرفية حول ثلاثة 
عناصر أساسية: الإله ـ الطبيعة ـ الإنسان. وفي محاولة 

الإنسان الكامنة في أي نموذج معرفي يستطيع  دراسة صورة
الدارس أن يطرح مجموعة من الأسئلة تدور حول ثلاثة 
محاور أساسية يجمعها كلّها عنصر واحد هو التجاوز: أ( 
علاقة الإنسان بالطبيعة/ المادة. ب( الهدف من الوجود. ج( 
مشكلة المعيارية )هل هناك معيارية أساسا؟ ومن أين يستمد 

 (.446: 2 ، م2008ن معياريته؟(" )المسيري، الإنسا
وف   وء التعريفات أعلاه، يميّز "المسيري" بي  نوعي  
م  النماذج المعرفية: "النماذج الاختزالية" و"النماذج المركّبة". 

 وكذلك فئتي  م  النماذج: "أقل تفسيرية" و"أكثر تفسيرية".
ويتجسّد أي نموذج معرف  على أرض الواقع م  خلاا 
"متتالية نماذجية" آخذر بالتحقة عبر الزم ، وذلك عبر سلسلة 
حلقات ر يسية وفرعية/ جز ية متعاقبة، تتضم  كلٌّ من"ا 
مجموعة م  السمات/ العمليات/ الإجراءات/ السيرورات 

 .ة242: 1 ، م2008انظر: المسيري، المتداخلة والمتزامنة م
جوهره  ويُفصح أي نموذج معرف  ومتتاليته النماذجية ع 

ووج"ه الحقيق  م  خلاا ما يسمّيه المسيري "اللحظة 
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النماذجية"، وه  لحظة "تعيّ  النموذج وتبلوره". وت و  هذه 
اللحظة النماذجية بمثابة "لحظة الصفر" أو "المُهلة" بالنسبة 

"المُهلة" هنا  باعتبارل"ذا النموذج المعرف  ومتتاليته، وذلك 
جزاء ولا يتجاو ه ش ء، وهو هو "المركز الذي يتجاو  كل الأ

المبدأ الواحد والركيزر أو المرجعية الن"ا ية" الت  تحدد "النسة 
 الف ري" ل"ذا النموذج المعرف .

وقد يأت  تجسّد وتحقة اللحظة النماذجية على أرض 
الواقع على المستو  الماكرو ]مثل تحليل المسيري لظاهرر 

ي لفيديو كليب روب [، النا ية[، أو الميمرو ]مثل تحليل المسير 
أو المستو  البين  أو المتوسط أو المؤسس  ]مثل تحليل 

 المسيري للمتحف[.
 

 العلمانية الشاملة:
انهلاقا م  مف"ومه للنماذج المعرفية المركبة، يقدّم 
"المسيري" طروحاته حوا "العلمانية الااملة" م  أجل تفسير 

الغربية ف  مجمل ما اصهلح على تسميته بتجربة "الحداثة" 
مختلف أبعادها الفلسفية والمعرفية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية والاقتصادية، وم  جملة ذلك بالضرورر علم 
الاجتماع الغرب  باعتباره ابنا ل"ذه الحداثة ومحاولة لتفسيرها 

 أرض الواقع. ىوتأطيرها وتحقية ماروع"ا عل
ه  نموذج و"العلمانية الااملة" وفة منظور "المسيري" 

معرف  مركّب أكثر تفسيرية. ف  مقابل "العلمانية الجز ية" الت  

تندرج تحت"ا أغلب التعريفات الاا عة للعلمانية، ويعتبرها 
 نموذجا اختزاليا أقل تفسيرية.

وترتبط ف رر "المسيري" التأسيسية بوجود علمانيتي  اثنتي  
نسان  وليس مجرد علمانية واحدر فقط بحقيقة أّ  الواقع الإ

يت وّ  م  بُنْيتي  اثنتي  مأو مستويي ة وليس بُنْية واحدر: البنية 
الظاهرر مويقابل"ا العلمانية الجز يةة، والبنية ال امنة مويقابل"ا 

 العلمانية الااملةة.
ويعّرف "المسيري" "العلمانية الااملة"، أو ما يهلة علي"ا 

نية العدمية".. أيضا "العلمانية الهبيعية/ المادية" أو "العلما
 بمون"ا:

"رؤية شاملة للكون بكل مستوياته ومجالاته، لا تفصل 
فقط الدين عن الدولة وعن بعض جوانب الحياة العامة، وإنّما 
تفصل كل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن كل جوانب 
الحياة العامة في بادئ الأمر ثم كل جوانب الحياة الخاصة 

يتم نزع القداسة تماما عن العالم في نهايته، إلى أن 
)الإنسان والطبيعة(. وهي شاملة، فهي تشمل كلًا من الحياة 

، 2008العامة والخاصة، والإجراءات والمرجعيّة" )المسيري، 
 (.472: 2 م

أما بالنسبة للمتتالية النماذجية العلمانية، أو "المتتالية 
رعية المبيّنة العلمانية"، ف"  تت و  م  الحلقات الر يسية والف

 ة التال :1ف  جدوا رقم م
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 (1جدول رقم )
 لدى عبد الوهاب المسيري  تلخيص للحلقات الرئيسية والفرعية للمتتالية النماذجية العلمانية

 (231-222، 1م ، 2008)انظر: المسيري: 
 المظاهر/ السمات/ السيرورات الحلقات الفرعية الحلقة الرئيسية

ا أو ال مو : يحلّ مركز ال و  ف  ة الحلو 1
العالم ويصبح كامنا محالّاة فيه غير مفارق له، 

وتختف  المرجعية المتجاو ر الت  تفترض أ  
هناا عالما وراء العالم المادي/ عالم الحواس 

 الخمس.

 يسمّى مركز ال و  الحاا فيه "الإله" أو "روح العالم". - أ. وحدر الوجود الروحية.
 له مع ال و  ف  جوهر واحد.يتوحد الإ -

مركز ال و  الحاا فيه يمم  أ  يسمّى "الهبيعة/ المادر"  - ب. وحدر الوجود المادية.
 أو "القواني  الهبيعية.

تتحوّا وحدر الوجود الروحية ماسماة طلى وحدر الوجود  -
 المادية مفعلاة.

ة الثنا ية الصلبة مالإنسا  ف  مقابل الهبيعةة: 2
ال و  أو "المبدأ الواحد" ف  بداية يحلّ مركز 

الأمر ف  كلّ م  الإنسا  والهبيعة بدرجة 
 متساوية.

الإنسا  يواجه ال و  دو  وسا ط، يتمركز حوا نفسه،  - أ. الإنسا  كمركز للحلوا.
 ويضع نفسه ف  مركز ال و ، ويعل  أنّه سيده.

يصبح الإنسا  مرجعية ذاته، ممتفيا بذاته، لا ياير طلا  -
 "ا.طلي
ف  البداية ت و  الإنسانية جمعاء ه  مركز الحلوا  -

 فتظ"ر النزعة الإنسانية مال"يومانية، أو الواحدية الإنسانيةة.

 يحاوا الإنسا  تأكيد جوهره الإنسان  المستقل ع  الهبيعة.
 ت و  هذه الإنسانية مصدر تماسك العالم.

افتراض أ  الإنسا  يسبة الهبيعة، والنظر طلي"ا  -
تبارها "مادر استعمالية" يعيد صياغت"ا ف  الإطار المادي باع

 ليسخرها لصالحه مالنزعة البروميثية الفاوستيةة.
ب. ظ"ور نزعات طنسانية متفترض أ  مركز 

ال و  البار أو م  البارة، واحدية مترد 
ال و  طلى عنصر واحدة، صلبة مل"ا مركزة، 

طمبريالية متحاوا أ  توظف الهبيعة 
 .والآخرة

ف  غياب أية معايير متجاو ر للإنسا  يصبح مو ع  -
الحلوا أمّة أو عرقا ما مفتظ"ر الإمبريالية والعنصرية 

 والص"يونيةة.
 مو ع الحلوا قا دا أو  عيما مفتظ"ر النا ية والفاشيةة. -
مو ع الحلوا فردا عاديا مفتظ"ر نزعة نفعية شخصية  -

 ة.مادية حادر وتوجّه لا يقل حدر نحو اللذر
يمتاف الإنسا  أّ  الهبيعة تقف صلبة، متمركزر حوا  - ج. الهبيعة كمركز للحلوا.

نفس"ا، مرجعية ذات"ا، ممتفية بذات"ا، لا تاير طلا لنفس"ا، لا 
 ت ترث بالإنسا  مأفراحه وأتراحه وأحلامه وأوهامهة.

 الواحدية الهبيعية/ المادية الصلبة. -
 الإنسان . يسود الافتراض أ  الهبيع  يسبة -

  د. صراع بي  المركزي  الإنسا  والهبيعة.
ة انحلاا الثنا ية الصلبة طلى واحدية مادية 3

 صلبة.
أ. يمتاف الإنسا  عدم اكتراث الهبيعة/ 

 المادر به.
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 المظاهر/ السمات/ السيرورات الحلقات الفرعية الحلقة الرئيسية
 يتحقة الإنسا  م  أّ  ذاته طبيعية/ مادية. - ب. تمركز الإنسا  حوا ذاته الهبيعية.

 قواني  الهبيعة/ المادر. قواني  العقل ه  نفس"ا -
الهبيعة/ المادر وقوانين"ا المصدر الوحيد لمعايير  -

 الإنسا .
الهبيعة/ المادر المصدر الوحيد لمنظومات الإنسا   -

 المعرفية والأخلاقية والجمالية.
 النزوع الإنسان  مال"يومان ة وهم.

سود الواحدية الهبيعية/ المادية تزوا الثنا ية الصلبة وت - ج. التمركز حوا المو وع الهبيع .
 الصلبة.

 تستمر بعض جيوب الواحدية الإنسانية. -
ة تف يك الإنسا  معلى مراحلة: ردّ الإنسا  4

 طلى الهبيعة/ المادر.
يصبح كل مجاا من"ا مو عا للحلوا، الواحد تلو  - أ. تقسيم حيار الإنسا  طلى مجالات مختلفة.

 الآخر.
 نينه مال امنة أو الحالّة فيهة.كل مجاا يتحرا حسب قوا -

يصبح ل ل مجاا كيانه وآلياته وأهدافه وأغرا ه المستقلة  - ب. استقلاا المجالات.
 ع  الإنسا  والمجتمع الإنسان .

 كل مجاا يصبح مرجعية ذاته ممتفيا بذاته. -
 يستمد كل مجاا معياريته م  ذاته. - ج. المجاا معيارية ذاته.

كل مجاا م  منظور مد  كفاءته ف  يتم الحمم على  -
 تحقية أغرا ه.

يمتسب كل نااط شرعيته م  مد  نجاحه ف  تحقية  -
 أهدافه.

يفلت كل مجاا، الواحد بعد الآخر، م  قبضة الإنسا   - د. انفصاا العالم ع  الذات الإنسانية.
 ولا يمترث به.

ينفصل كل مجاا ع  أي غا ية أو معيارية خارجه عنه  -
 أكانت دينية أم أخلاقية أم طنسانيةة ويتحرر من"ا.مسواء 

تتفتت مجالات الحيار الإنسانية وتتحوّا طلى مجالات  -
 غير متجانسة غير مترابهة.

حينما تواجه الذات الإنسانية العالم تجده منفصلا عن"ا،  -
غريبا علي"ا، مفتتا ممجرد مادر نسبية محايدر خا عة 

 لحركة المادر وحسبة.
تنتقل هذه العملية م  مجالات الحيار العامة طلى حيار  - فصاا حيار الإنسا  الخاصة وذاته.هي. ان

 أوقات الفراغة. –الإنسا  الخاصة مالأسرر 
المصنعة  –تنتقل هذه العملية م  خارج الإنسا  مالسوق  -

 مثالياتهة. –طلى داخل ذاته أيضا مأحلامه 
هذه العملية طلى أ  يصبح المجتمع بأسره تتصاعد  - و. تصاعد التفتت والانفصاا.

مجالات غير متجانسة، غير مترابهة، متناثرر، لا يربه"ا 
 رابط.

يتزايد تحدّد النااطات والوظا ف، وعدم تاابم"ا مع أية  -
 نااطات أو وظا ف أخر .
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ته الإنسانية، وع  يتم النظر للإنسا  منعزلا ع  كلّي - أ. الإنسا  المعزوا. ة طعادر صياغة صورر الإنسا .5

 مضمونه الاجتماع  المركب.
النظر للإنسا  كإنسا  طنسا  "اقتصادي" خا ع  -

للحركيات الاقتصادية، أو طنسا  "جسمان " خا ع لقواني  
 الغريزر.

طنسا  لا يسأا أي أسئلة كليّة ن"ا ية، وإ  جاا ف  صدره  -
 ش ء من"ا فإنّه يجيب عن"ا طجابات مادية.

 يصبح الإنسا  ظاهرر واحدية غير مركبة. - لواحدي.ب. الإنسا  ا
طنسا  خا ع ل يانات مجردر أكبر منه يذوب في"ا، ويرد  -

 طلي"ا، ولا ترد ه  طليه مالسوق، التاريخ، الجسد، الدولةة.
لأّ  الإنسا  يعيش ف  الزما  والمادر وحسب، عادر ما  - ج. ال يانات المجردر.

 أبعادا مادية. ت تسب هذه ال يانات المجردر
ت تسب هذه ال يانات المجردر كثيرا م  سمات الهبيعة/ 

المادر منظام واحدي مغلة، كلّ  شامل، لا يعرف الثنا يات 
ولا الثغرات ولا أي انقهاع، ممتف بذاته، مرجعية ذاته، لا 
يمترث بالغا ية الإنسانية، حتم  لا يعرف القيمة، لا يمم  

 تجاو هة.
يمم  تسمية هذه ال يانات المجردر "المهلة العلمان "، وه   ن .د. المهلة العلما

 كيانات ت"يم  على الإنسا  تماما.
 تبسيط ظاهرر الإنسا . - هي. الترشيد المادي للحيار.

يصبح الإنسا  مجرد عناصر مو وعية مقابلة للدراسةة  -
غير شخصية، متماثلة طلى حد كبير، يس"ل التعامل مع"ا 

راست"ا والتحمم في"ا وإخضاع"ا لنماذج تحليلية ممعالجت"اة ود
 بسيهة معادر كميةة، وقواعد طجرا ية ذات طابع مادي كمّ .

ة الترشيد المادي: طعادر صياغة الواقع المادي 6
ف  ططار نموذج الهبيعة/ المادر، بالامل الذي 

 يحقة التقدّم المادي وحسب.

 

ة والإنسانية استبعاد كل الاعتبارات الدينية والأخلاقي - 
 بامل تدريج  ومتصاعد ف  مختلف مجالات الحيار.

استبعاد كل العناصر ال يفية والمركبة والغامضة  -
 والمحفوفة بالأسرار.

 يصبح كل مجاا خا عا للقواني  المادية ال امنة فيه. -
 يتحوّا الواقع طلى مادر استعمالية. -
 يتحوّا الإنسا  طلى كا   وظيف  أحادي البُعد. -
توظيف محوسلة: تحويله طلى وسيلةة كلّ م  الواقع  -

 المادي والإنسان  بمفاءر عالية.
السع  لتحقية حلم اليوتوبيا الت نولوجية الت نوقراطية  -

 مون"اية التاريخة.
برمجة كل ش ء والتحمم ف  كل ش ء و م  ذلك  -

 الإنسا  نفسه، ظاهره وباطنه.
ن ار التجاو  ال امل  مور الحيّز الإنسان  واختفا ه وإ -

 مشمل م  أشماا العلمنة الااملةة.
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ة الإمبريالية مباعتبارها صنو للعلمانية 7

 الااملةة.
الإنسا  مرجعية ذاته ول نه ف  الوقت نفسه يتبع القانو   - أ. الإنسا  الهبيع / المادي.

 الهبيع .
الإنسا  كما   غير قادر طلا على التمركز حوا  -

لذتهة المادية وبقا ه المادي موليس حوا مصلحته ممنفعته و 
الإنسانية كمف"وم أخلاق  مهلة متجاو  لقواني  المادر 

 مفارق ل"اة.
طنسا  غير قادر على الاحت ام طلى أية أخلاقيات طلا  -

 أخلاقيات القور المادية.
 بدلا م  مركزية الإنسا  ف  ال و  تظ"ر مركزية "الرجل - ب. مركزية "الرجل الأبيض".

 الأبيض".
بدلا م  الدفاع ع  مصالح الجنس الباري بأسره يتم  -

 الدفاع ع  مصالح الجنس الأبيض.
بدلا م  ثنا ية الإنسا  والهبيعة/ المادر، وتأكيد أسبقية  -

الإنسا ، تظ"ر ثنا ية الإنسا  الأبيض ف  مقابل الهبيعة/ 
المادر وبقية البار الآخري  مالذي  يصبحو  جزءا لا يتجزأ 

   الهبيعة/ المادرة.م
 استخدام القور بدلا م  الاحت ام طلى القيم الإنسانية. -
يصبح هم الإنسا  الأبيض غزو الهبيعة المادية  -

والبارية، وحوسلت"ا، وتوظيف"ا لحسابه واستغلال"ا، بمل ما 
 أوت  م  طرادر وقور.

العلمانية الااملة ه  "النظرية" والإمبريالية ه   -
 "الممارسة".

الإمبريالية ف  الداخل الأوروب  تأخذ شمل الدولة  - ج. "استعمار الحيار" مطمبريالية الداخلة.
العلمانية الرشيدر مالمل يات المهلقة، الدوا الديمقراطيات 

 منذ الثورر الفرنسية، الحمومات الاموليةة.
ف  مرحلة لاحقة تأخذ الإمبريالية ف  الداخل الأوروب   -

النفسية" متصعيد معدلات الاست"لاا،  شمل "الإمبريالية
الاست"لاا باعتباره السبيل الوحيد أو الأساس  لتحقية 

 الذاتة.
فرض الواحدية الهبيعية/ المادية على المجتمع مترشيده  -

 ف  الإطار المادي لصالح الهبقات الحاكمةة.
قية العالم أشمالا كثيرر مالاستعمار تأخذ الإمبريالية ف  ب - د. استعمار بقية العالم مطمبريالية الخارجة.

الاستيهان ، الاستعمار التقليدي، الاستعمار الجديد، النظام 
 العالم  الجديدة.

فرض الواحدية الهبيعية/ المادية على بقية المجتمعات  -
الإنسانية وترشيدها ف  الإطار المادي لصالح المجتمعات 

 الغربية كمل.
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ي، وتزايد ة تصاعد عمليات الترشيد الماد8

تساقط الحدود والخصوصية وتحوّا العالم كلّه 
 طلى "مادر استعمالية"/ سوق  خمة.

 

تهبية عمليات الترشيد المادي على العالم بدرجات  - 
متزايدر م  خلاا الاستعمار أولا، والنخب الحاكمة المحلية 

 المغتربة ثانيا.
يسود التجانس ال امل بي  معظم أو كلّ المجتمعات  -
ارية متتبع نمها واحدا وقانونا عاما واحدا/ قانو  التهور الب

والتقدّم العالم  الحتم  م  منظور العلمانية الإمبريالية 
 الااملةة.

يصبح العالم مموّ  م  وحدات قد ت و  غير مترابهة  -
 ول نّ"ا متااب"ة مما سمّاه ماكس فيبر القفص الحديدية.

روح، ظاهر/  تمحى الثنا يات مخالة/ مخلوق، جسد/ -
 باط ، عام/ خاصة.

تمحى تركيبية الإنسا  وقدرته على التجاو  متجاو   -
 الهبيعة/ المادر وذاته الهبيعية/ الماديةة.

يختف  الإنسا  الفرد، الحر، الواع ، المسؤوا أخلاقيا  -
 واجتماعيا.

 نزع القداسة ع  العالم مالإنسا  والهبيعةة. -
 مادية.السقوط ف  قبضة الصيرورر ال -
ظ"ور الإنسا  الهبيع  الذي يعرّف ف   وء احتياجاته  -

 الهبيعية ]أو حتى مممناته الهبيعية[.
الإنسا  الهبيع  فرد خالص ممرجعية ذاتهة بتوجّه توج"ا  -

 حادّا نحو المنفعة واللذر ممنفعته ولذتهة.
  مور الحس الاجتماع . -
ا تفريغ كثير م  الظواهر الاجتماعية م  مضمون" -

 الاجتماع .
سيهرر قيم التعاقدية والحياد مالحياد يخف  ف  واقع الأمر  -

 قيم الصراع والدارونيةة.
ينقسم المجتمع طلى الأقوياء المنتصري  مالإنسا  الأعلى  -

ما فوق الإنسا ة، والضعفاء الم"زومي   –السوبرما  
 ما دو  الإنسا ة. –مالإنسا  الأدنى السبما  

ف  تحقية ذاته وفرديته رغم محاولاته طخفاق الإنسا   -
 الدا بة.

الإعلامة ترشّد بيئة  –المؤسسات الضخمة مالدولة  -
الإنسا  م  الخارج وترشّده هو م  الداخل، ويتم فرض 

 قوالب وأنماط محددر، ويسود التنميط.
 يتايّأ الإنسا  ويتحوّا م  غاية لوسيلة. -
متاظّية،  انقسام حيار الإنسا  طلى مجالات مختلفة -

 وظ"ور معايير مختلفة لمجالات الحيار.
ظ"ور معايير صارمة للحيار العامة مالعالم الظاهر  -

 ال مّ ة.
تغلغل العلمنة ف  الحيار الخاصة وتفرض على الإنسا   -

معايير النسبية والصراع، ويتزايد الارتباط بالعالم الحس ، 
 عالم الآ  وهنا، عالم الجسد والجنس.

 حساس بالتراث والتاريخ وال"وية والخصوصية.يضمر الإ -
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 المظاهر/ السمات/ السيرورات الحلقات الفرعية الحلقة الرئيسية
ول ن"ا كلّيات مادية  ،يظل هناا طحساس بال ليّات -  ة تف يك الإنسا  تماما وسيادر النسبية.9

 ممهلقات علمانيةة.
مع أّ  هذه ال لّيات تتحرّا ف  الحيّز الهبيع / المادي،  -

 طلا أنّ"ا متجاو ر لحركة المادر والذرات المتاظية.
ل لّ المادي المتجاو  الذي يمو  بمنزلة المركز المادي ا -

 للعالم.
تسود النسبية، ول ن"ا غير مهلقة بسبب وجود ال ل  -

المادي المتجاو  الذي يولّد منه الإنسا  الحديث معيارية 
 ماة.
 عصر التحديث والحداثة والمادية البهولية. -
 حلم التجاو  م  خلاا المادر. -
 ية.العقلانية الماد -

ة تقويض "المو وع" الهبيع / المادي ممثلما 10
 تمّ تقويض الذات الإنسانية سابقاة.

 

يمتاف الإنسا  أّ  الهبيعة الخارجية مداروي ة والهبيعة  - 
الداخلية مفرويدة ه  ف  واقع الأمر عالم م  الفو ى 

والصراع والقو  المظلمة والظالمة، لذا ه  لا تصلح مصدرا 
 للقيمة.

الهبيعة/ المادر باعتبارها مركزا متماما كما سقط  تسقط -
الإنسا  م  قبلة، وتسود الواحدية المادية الت  لا مركز ل"ا 

 مالواحدية السا لةة.
 ينتقل العالم م  مرحلة الصلابة طلى مرحلة السيولة. -
الانتقاا م  عالم متماسك فيه معيارية محتى وإ  كانت  -

 ارية.ماديةة طلى عالم مف ك بلا معي
الانتقاا م  عصر التحديث/ الحداثة طلى عصر ما بعد  -

الحداثة، عصر البرجماتية واختفاء الذاكرر والرغبة ف  
 التجاو .

 اختفاء الذات والمو وع. -
 اختفاء المركز مالإنسان  والهبيع ة. -
 اللاعقلانية المادية. -

ة عولمة العلمانية ف  مرحلة السيولة مكما 11
ف  حالة الصلابةة: ظ"ور ف ر  سبقت عولمت"ا

 ما بعد الحداثة والنظام العالم  الجديد.

 ف ر ما بعد الحداثة والنظام العالم  الجديد. - 
التأكيد على أّ  العالم لا مركز له، وأّ  كلّ الأطراف  -

 متساوية، وأّ  النسبية أمر مهلة.
نّه طذا كا  النظام العالم  الجديد يؤكّد على مستو  النظرية أ -

لا مركز له، فإنه على مستو  الممارسة يتصرّف باعتبار أّ  
الغرب، بقيادر الولايات المتحدر الأمريمية، له اليد الهولى ف  

 عالم أحادي القهب.. ف"و يامل المركز ف  واقع الأمر.
 

وبالنسبة للحظة النماذجية العلمانية، أو لحظة الصفر 
فيعرّف"ا "المسيري" باعتبارها  العلمانية، أو "المُهلَة العلمان "،

"نسة ف ري ين ر أي مرجعية متجاو ر ل"ذه الدنيا، ويستند طلى 
 ركيزر أساسية ومرجعية ن"ا ية كامنة ف  الهبيعة/ المادر".

وبحسب "المسيري" فإ  هذا المُهلة يمم  أ  يتخذ عدر 
أسماء ويتبدّ  م  خلاا عدر أشماا ماليد الخفية وآليات 

الجنس  ،وسا ل الإنتاج عند ماركس ،السوق عند آدم سميث
قانو  البقاء عند  ،الروح المهلقة عند هيجل ،عند فرويد
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الحضارر التقدّم اللان"ا   ف   ،طرادر القور عند نيتاه ،داروي 
عبء الرجل الأبيض ف  التاميل الاستعماري  ،العلمانية
روح التاريخ عند ال"يجليي ة. وكلّ هذه المفاهيم لا  ،الغرب 

تعدو ع  كون"ا تنويعاً سهحياً على مف"وم الهبيعة/ المادر" 
 ة.473: 2 ، م2008مالمسيري، 

ول   حتى لا تتحوا "العلمانية الااملة" طلى  رب م  
و الإيديولوجيا العلمية، أو الف رر الدوغما ية ف  الخهاب، أ

 وء ما سبة وأ  أشار ونبّه طليه مهارما ة، فإّ  "المسيري" 
يورد عددا م  الإيضاحات أو الاستدراكات أو المحاذير الت  
ينبغ  أخذها بعي  الاعتبار عند التعامل مع مف"ومه للمتتالية 

 ة:234-231، 1 ، م2008العلمانية مانظر: المسيري، 
  المتوالية العلمانية، بمون"ا متتالية "مجردر"، فإنّ"ا

تتحقة بهرق وأشماا مختلفة"، ولا يلزم أ  تتحقة كلّ"ا، 
وبالهريقة نفس"ا ف  كل  ما  ومما ، وإنما تتحقة بعض 

 حلقات"ا وحسب ف  بعض الأ منة والأممنة بهرا ة متعددر.
  الااملة لا يلزم أ  تتبد  كلّ سمات نموذج العلمانية

ف  كل ظاهرر أو مجاا طنسان  بالهريقة ذات"ا والمقدار نفسه، 
بل نجد أ  بعض السمات دو  غيرها تتبد  ف  مجاا ما 

 دو  الآخر، وبدرجات متفاوتة.
  تختلف العلمانية م  بلد لآخر حسب الظروف

 التاريخية والثقافية والاجتماعية ل ل بلد.
  ّبالضرورر ما تحقّة حلقة ما م  المتتالية لا تجب

 يسبق"ا م  حلقات.
  حتمية الانتقاا م  العلمانية الجز ية طلى العلمانية

 الااملة ه  مسألة غير محسومة.
 النموذج السا د  ،بالضرورر ،الإنسا  الفرد لا يتبنّى

ف  مجتمعه بقضّه وقضيضه. فمعظم البار يعياو  حيات"م 
، المتعيّنة مستخدمي  أكثر م  نموذج وأكثر م  مرجعية

 بعض"ا قد يمو  متناقضا تماما مع البعض الآخر.
 صفحة مادية  ،كما يتوهم البعض ،عقل الإنسا  ليس

بيضاء تتراكم علي"ا المعرفة بآلية. وإنما هو كيا  مركّب 
 ،المعلوماتلأقصى حد، محاط بالأسرار والألغا ، يتلقّى 
 ول نه يصوغ"ا ويضيف طلي"ا، ويّبق  ويستبعد من"ا.

  اكم  لا يمف  لتفسير جاذبية النموذج التفسير التر
التحديث  العلمان  الاامل، وأحد أهم أسباب نجاحه على المستو  

 العالم  هو أ  جذوره كامنة ف  النفس البارية نفس"ا.
   النموذج التحديث  العلمان  الاامل هو تعبير ع

نمط مت رر، ونزوع طنسان  كون ، وهو النزوع الجنين ، ورغبة 
ذوبا  ف  ال ل، والإنسا  ف  الهبيعة/ المادر الجزء ف  ال

 والعودر طلى الرحم مال ون ة.
 . العلمانية ليست مقصورر على الزما  والمما  الغربيي 

ف   وء هذه الاستدراكات يأت  تنبيه "المسيري" طلى  رورر 
تمييز الباحثي  بي  "المتتالية الافترا ية المجرّدر"، و"المتتالية 

-231، 2، مجلد 2008نة" مانظر: المسيري، المتحقّقة المتعيّ 
ة، وهو التنبيه الذي أخذه "المسيري" نفسه بعي  الاعتبار م  258

خلاا تو يع طروحاته ف  كتابه "العلمانية الجز ية والعلمانية 
الااملة" على مجلدي : المجلّد الأوا ويتضم  النظرية أو التأطير 

 يتضم  التهبية. النظري طذا جا  التعبير، والمجلد الثان 
وتجدر الإشارر هنا طلى أّ  "المسيري" ف  المجلد الثان  
]التهبيق [ يورد بعض مؤشرات "العلمنة الااملة" وإشماليات"ا. 
ول   غالبية هذه المؤشرات ه  أقرب طلى المظاهر أو 
السمات العامّة المصاحبة لعمليات العلمنة الااملة أو الناجمة 

معرّفة طجرا يا وقابلة للقياس كميّا عن"ا، من"ا طلى مؤشرات 
كجزء م  مقياس يُستخدم ل"ذه الغاية، وذلك باستثناء عدد 
محدود م  المؤشرات المحددر والقابلة للت ميم مثل "الإحجام 
ع  الزواج والإنجاب"، و"شيوع البغاء" وم  ثم "اختفا ه" أو 
تحوّله طلى "مؤسسة هاماية"، و"تزايد السما " ف  المراحل 

 ولى وم  ثم "تناقص"م".الأ
 

 "الترانسفير كرؤية معرفية":
بموا ار "اللحظة النماذجية العلمانية" يتناوا "المسيري" 
ظاهرر "الترانسفير" الت  تعدّ أهم تجليات النموذج العلمان  

وبحسب  ة.261-251، 1 ، م2008مانظر: المسيري، 
لحرف  "المسيري" فإّ  "الترانسفير" ه  ظاهرر تتعد  معناها ا

الذي ياير طلى طرد عنصر سمان  م  محل طقامته وإعادر 
توطينه ف  مما  آخر، فالترانسفير كتجلٍ للنموذج العلمان  

 هو:
  تعبير ع  ش ء جوهري وبنيوي ف  الحضارر الغربية

 الحديثة.
  ليس مجرد فعل سياس  أو رغبة أيديولوجية، وإنما



 2022، 3العدد ، 15المجلّد الأردنية للعلوم الاجتماعية،  المجلة

-233- 

لصميم، مؤشر على نموذج حرك  مادي يصيب الإنسا  ف  ا
 ويعيد تعريفه تعريفا يودي به.

   بدأ الترانسفير الوجدان  أو الف ري أو الابستمولوج
مالمعرف ة الأول  بحركة الاكتاافات مالترانسفير م  مما  
لآخرة، والثورر التجريدية مالترانسفير م  الخاص طلى العامة، 
وقهع الغيار مالترانسفير م  قهعة لأخر ة.. وكلّ"ا مرتبهة 

 ل أو آخر بالتهور العسمري لأوروبا.بام
  بدأت عملية "الترانسفير" الحقيقية ف  الحل

الإمبريال  لماملات أوروبا، أي تصدير هذا الماملات م  
 أوروبا طلى الارق:

 تصدير الماملات الاجتماعية. -
 تصدير الماملات الاقتصادية. -
  / م  أشماا "الترانسفير" الم"مة الترانسفير المعرف

لذي تم ف  عصر الإصلاح الدين  منقل المفاهيم اللغوي ا
 الدينية م  المستو  المجا ي طلى المستو  الحرف  المادية.

  تبلور "الترانسفير" كنمط طدراك  مع هيمنة عقيدر
 التقدّم على الإنسا  الغرب .

 .تعبير "الترانسفير" ع  نفسه ف  المنظومة الجمالية 
  الأساس  أصبح "الترانسفير" هو الامل الحضاري

بمو  "حضارر الفوارغ" و"التآكل المخهط" ه  ف  جوهرها 
 حضارر ترانسفير.

  انتقاا "الترانسفير" طلى رؤية الذات مالمنزا
كاستثمار، تغيير العمل، بيوت المسني ، الجنس العَرَ  ، 
التفضيل أو الميل الجنس ، اختلاف أشماا التنظيم 

 الاجتماع / الأسررة.
 لى قمته وت ريسه تماما عندما وصوا "الترانسفير" ط

 يختف  مف"وم الهبيعة البارية ف  العلوم الإنسانية الغربية.
  وصوا "الترانسفير" طلى قمته على مستو  الممارسة

فيما يسمّى "تنميط المجتمع": تنميط الحيار المادية مالبرانيةة، 
 تنميط الحيار النفسية مالجوّانيةة/ "صناعة اللذر".

   الجديد كتعبير ع  تصوّر العالم النظام العالم
الغرب  أّ  طبستمولوجيا الترانسفير والمرجعية المادية هيمنت 
 تماما على العالم بأسره، وغزت البلاد والاعوب والعقوا كافة.

  تغلغل مف"وم "الترانسفير" ف  اللغة الإنسانية وعلاقة
الداا بالمدلوا مم  خلاا القور وحدها يستهيع الإنسا  أ  

 المعنى الذي يريده، الدولة باعتبارها المُعرّف الأكبرة.يفرض 
  البرجماتية كي "نيتاوية الضعفاء" مالت يّف الدا م مع

 الأمر الواقعة.
 

 "العلمانية الشاملة" والنظرية الاجتماعية:
بمون"ا جزء م  ف ر الحداثة وماروع"ا، وف   وء 

علمانية "النماذج المعرفية المركبة" لد  المسيري، ومف"وم "ال
الااملة"، ومتتاليت"ا النماذجية، ولحظات"ا النماذجية، 
واستدراكات"ا، وظاهرر الترانسفير. يمم  النظر طلى النظريات 
والتيارات المختلفة ف  علم الاجتماع عبر مراحل"ا المختلفة 
باعتبارها تجسّدات وتمظ"رات متعددر  م  الحلقات المتعاقبة 

 جية العلمانية.والمتداخلة للمتتالية النماذ
وعندما نقوا أّ  نظريات وتيارات علم الاجتماع ه  
تجسّدات وتمظ"رات  م  حلقات المتتالية النماذجية العلمانية 

 ف"ذا يعن :
طّ  هذه النظريات والتيارات، كما ت"دف أي معرفة  -

علمية، ه  محاولة لتفسير المظاهر/ السمات/ السيرورات 
  م  الممتالية العلمانية..المتعلقة بحلقة/ حلقات بعين"ا 

 -أو طّ  هذه النظريات والتيارات ه  محاولة لتأكيد  -
نف  المظاهر/ السمات/ السيرورات المتعلقة بحلقة/ حلقات 
بعين"ا  م  المتتالية العلمانية متحوّا العلم طلى طيديولوجيا 

 بلغة هارما ة.
أو طّ  هذه النظريات والتيارات ه  محاولة لت ريس  -

لمظاهر/ السمات/ السيرورات المتعلقة بحلقة/ وتوظيف ا
حلقات بعين"ا  م  المتتالية العلمانية متحوّا العلم طلى 

 خهاب بلغة هارما ة.

أو طّ  هذه النظريات والتيارات ه  بحد ذات"ا مظ"ر/  -
سمة/ سيرورر لخضوع علم الاجتماع نفسه لعمليات العلمنة 

يالية العلمية بلغة الت  تتضمن"ا المتتالية العلمانية مالإمبر 
 هارما ة.

يعز  مما تقدّم أّ  "المسيري" ف  معرض مراجعته لمف"وم 
العلمانية ف  العالمي  الغرب  والعرب  لتو يح تداخل حقله 
الدلال ، وتف يمه م  أجل طعادر تعريفه بهريقة أكثر تركيبية 
وتفسيرية، قد قام بتف يك وتركيب بعض المصهلحات 

ة بالعلمانية، والت  تاترا مع"ا بمون"ا والظواهر قريبة الصل
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تنهلة م  ذات ف ر الاستنارر والحداثة الغربيي ، وذات النسة 
الف ري للحداثة الغربية، وبأنّ"ا تمس الإنسا  والفرد ف  صميم 
حياته اليومية. هذه المصهلحات ه  نفس"ا الت  استخدمت"ا 
علماء اجتماع ومفّ رو  غربيو  لوصف بعض ظواهر 

مع الغرب  الحديث، وتمثل مفاتيح أساسية للف"م والتحليل المجت
 م  التراث والتراكم المعرف  لعلم الاجتماع مانظر: 

 ة:159-127، 1، مجلد2008المسيري، 
  .التهبيع والتحييد 
 .التعاقدية والحوسلة والت نوقراطية 
 .العقل الأدات  والعقل النقدي 
 .التسلّع والتوثّ  والتايّؤ 
 نميط.الاغتراب والت 
 .الإنسا  ذو البعد الواحد 
 .ن"اية التاريخ 

بملمات أخر ، طّ  المراحل والنظريات والتيارات المتعددر 
نموذجيات ف  علم الاجتماع، أو ما يسميه مهارما ة الأ

السوسيولوجية، ليست معزولة ع  بعض"ا البعض، ولا تامّل 
. بل عوالم افترا ية عاوا ية أو أشمالا م  حيار علمية مجزّأر.

ه  حلقات متعاقبة ومتداخلة على مُتصل تمثل الحداثة 

الغربية ونسق"ا الف ري مبرؤيت"ا لله والإنسا  وال و ة مرجعيت"ا 
 ونقهة انهلاق"ا.

والانتقاا م  مرحلة طلى مرحلة، وم  نظرية لنظرية، وم  
تيار لتيار، هو مظ"ر للترانسفير الابستمولوج  مالمعرف ة 

اعتبار أّ  هذا الانتقاا/ "الترانسفير" هو واستمرار له، وذلك ب
 "نمط طدراك " وجوهر أصيل ف  بُنية الحضارر الغربية.

وبالعودر طلى كتاب مهارما ة، فإنّه يورد ستة تيارات 
 ر يسية ف  علم الاجتماع ه :

 الو عية. -1
 الجدلية. -2

 مقاربات الف"م. -3

 البنا ية الوظيفية. -4

 البنيوية. -5

 علم الممارسة. -6

مل مبد   وسريع تسمي  أو مَوَ عة هذه ولو أردنا با
التيارات  م  الحلقات الر يسية للمتتالية النماذجية العلمانية 
كما يقدّم"ا "المسيري"، لوجدناها تتو ع بالهريقة المبيّنة ف  

ة تاليا، وذلك وبالاعتماد على الف رر الر يسية أو 2جدوا رقم م
 الفرض الر يس الذي ينهلة منه كل تيار:

 
 (2ل رقم )جدو

 على الحلقات الرئيسية للمتوالية النماذجية العلمانية لدى "عبد الوهاب المسيري" توزيع التيارات الرئيسية لعلم الاجتماع لدى )جاك هارمان(
 الفكرة/ الفرض الرئيسي التيار الحلقة الرئيسية

   ة الحلوا أو ال مو .1
 الثنا يات/ الأ داد الجدلية .ة الثنا ية الصلبة مالإنسا  ف  مقابل الهبيعةة2
 وحدر العلوم الو عية ة انحلاا الثنا ية الصلبة طلى واحدية مادية صلبة.3

 العقلانية العلمية مقاربات الف"م والتأويل
 النسة البنا ية الوظيفية ة تف يك الإنسا : ردّ الإنسا  طلى الهبيعة/ المادر.4
   ة طعادر صياغة صورر الإنسا .5
   ترشيد المادية ال6
   ة الإمبريالية.7
 البرهنة المو وعية البنيوية ة تصاعد عمليات الترشيد المادي.8
 التمييز بي  الفعل والممارسة علم الممارسة ة تف يك الإنسا  تماما وسيادر النسبية.9

   ة تقويض "المو وع" الهبيع / المادي.10
   ة عولمة العلمانية ف  مرحلة السيولة.11
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كما سبقت الإشارر، هذا التو يع أو "الموَْ عَة" هو تو يع 
مبد   وسريع م  قبيل التدليل والتأكيد على الف رر الر يسية 
الت  يحاوا هذا البحث التأصيل ل"ا، والاعتماد على 
التصنيف الذي أورده مهارما ة هو فقط م  قبيل أّ  هذا 

المعرفية الت  البحث قد انهلة م  كتاب مهارما ة والأسئلة 
طرح"ا ف  كتابه. ول   هناا كتّاب آخرو  يوردو  تصنيفات 
أخر  للتيارات الر يسية ف  علم الاجتماع قد ت و  أصلح مأي 
التصنيفاتة للاستخدام ف  حاا أردنا الانتقاا ف  هذا البحث 

 م  التأصيل طلى التهبية.
يستعرض مانتون  جيدنزة ف  الفصل فعلى سبيل المثاا، 

ا م  كتابه "علم الاجتماع" تهوّر الف ر الاجتماع  العلم  الأو 
ابتداء بأوا ل المنظّري ، مرورا بي مأوغست كونتة ومطميل 
دوركايمة ومكارا ماركسة ومماكس فيبرة، وصولا طلى تبلور 
المنظورات الحديثة ف  علم الاجتماع وه : الوظيفية، ومنظور 

 علية الرمزية.الصراع، ومنظور الفعل الاجتماع ، والتفا
ويعود مجيدنزة ف  الفصل الحادي والعاري / الأخير م  
كتابه طلى للحديث ع  التف ير النظري ف  علم الاجتماع م  
خلاا أربعة مآ ق ف  علم الاجتماع المعاصر ه : مأ ق 
الفعل الباري: البنية والفعل، ومأ ق الإجماع والصراع، 

حديث. ليتهرّق بعدها وماملة الجنوسة، ومأ ق تاميل العالم ال
لنظريات حديثة ونظرية ما بعد الحداثة مع طيراد أسماء بعين"ا 
مثل: مميايل فوكوة، وميورغ  هابرماس: الديمقراطية والمجاا 
العامة، ومأولريخ بك: مجتمع المخاطررة، وممانويل كاستلز: 
 اقتصاد الابماتة، ومانتون  جيدنز: الانعماسية الاجتماعيةة.

ايرتو ة ومآ  براو ة ف  كتاب"ما بعنوا  "علم أما مميل ت
الاجتماع: النظرية والمن"ج" فيستعر ا  التراث النظري لعلم 
الاجتماع م  خلاا أربعة فصوا ر يسية: الأوا ]الثان  ف  
تبويب ال تاب نفسه[ بعنوا  "النظرية التقليدية"، والثان  بعنوا  

ت المعاصرر"، "المعارا النظرية"، والثالث بعنوا  "النظريا
والرابع بعنوا  "القضايا الخلافية المعاصرر" حيث تامل هذه 
القضايا الخلافية: ما بعد البنيوية، والتامّل البنا  ، ونظرية 
شبمة الفاعلي ، والحداثة ف  مواج"ة ما بعد الحداثة، والعولمة 
معالم واحد أم مجتمع م  الدوا؟ة، وعلم اجتماع المجتمع أم 

 ذات؟ ومجتمع المخاطر.علم اجتماع ال
وبدورهما، يورد مرث والاسة ومألسو  وولفة ف  كتاب"ما 

بعنوا  "النظرية المعاصرر ف  علم الاجتماع: تمدد آفاق 
النظرية ال لاسيمية" تصنيفا أكثر تنظيما وتفصيلا للتراث 
النظري لعلم الاجتماع، وهو ما يجعل هذا التصنيف الأفضل 

لمذكورر ليمو  منهلقا لأي بحث قياسا بالتصنيفات الأخر  ا
 مستقبل  يمم  القيام به م  وح  هذا البحث التأصيل .

وبعيدا ع  التصنيفات العمومية أعلاه، لو أردنا أ  ن و  
أكثر دقة وتفصيلا، لربما وجدنا أّ  التيار النظري الواحد 
 م  علم الاجتماع يمم  تتبع حركته وتهوره عبر أكثر م  

تتالية العلمانية، وبالتال  يمم  أ  يمو  حلقة م  حلقات الم
هذا بحد ذاته مو وعا لمزيد م  الأبحاث والدراسات الت  

 تُبنى على هذا البحث وف رته التأصيلية ف  المستقبل.
فعلى سبيل المثاا "الو عية" ف  صورت"ا الأولى، ه  
غير "الو عية" ف  صورت"ا المحدثة، وكل من"ما تمثلا  

حلقات المتتالية العلمانية. و"النظرية النقدية" حلقة مختلفة عبر 
أو "مدرسة فران فورت" ف  جذورها الأولى الت  تستق  م  
ملوكاشة، ه  غير "مدرسة فران فورت" كما استقرت لد  
الجيل الأوا م  أبنا "ا، وه  كذلك غير "مدرسة فران فورت" 
كما استقرت لد  مهابرماسة حاليا باعتباره ممثل الجيل 

 الث م  أبناء هذه المدرسة.الث
وبالمثل، يمم  حتى تتبع تهورات الف ر السوسيولوج  
لعلماء اجتماع بعين"م عبر أكثر م  حلقة م  حلقات المتتالية 
النماذجية، فعلى سبيل المثاا ماركس "المثال "، أو ماركس 
مال"يغل ة هو قهعا غير مماركسة المتأثّر بمادية مفيورباخة، 

 دي".أو ماركس "الما
ة أّ  المعرفة النظرية ف  علم 2ويلاحظ ف  الجدوا رقم م

الاجتماع كما نعرفه، أو كما يُدرّس، أو كما استقر كمجاا 
معرف  وتخصص قا م بحد ذاته، لا تتهابة مع بداية المتتالية 
العلمانية، بل ه  تبدأ م  حلقة تالية م  حلقات المتتالية، 

وجية ف  علم الاجتماع وهو ما يا  أّ  المنظورات السوسيول
ه  امتداد للمنظورات والهروحات والجدالات الفلسفية والف رية 
 والمعرفية السابقة الت  شابت ف ر الاستنارر والحداثة الغربيي .

كما أّ  بعض نظريات وطروحات علم الاجتماع تأت  كي 
"جيوب مقاومة" على حد تعبير "المسيري" انهلاقا م  

تحقّة حلقة ما م  المتتالية لا بأّ  " الاستدراا الذي أورده
تجبّ بالضرورر ما يسبق"ا م  حلقات"، فمثلا طروحات مثل 
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طروحات "جيدنز" و"هابرماس" و"باوما " الت  تحاوا طعادر 
التأكيد على "الحداثة" وماروع"ا يمم  اعتبارها بمثابة جيوب 
مقاومة  د "ما بعد الحداثة"، أو "عولمة العلمانية ف  مرحلة 

 السيولة" حسب تعبير المسيري.
 

 :النتائج
النماذج المعرفية المركبة كما يقدّم"ا المسيري،  أولا:

ومف"وم العلمانية الااملة بمتتاليته النماذجية، ولحظاته 
النماذجية، واستدراكاته، ومف"وم "الترانسفير" كأحد أهم تجلّياته، 

مثل ومؤشرات "العلمنة الااملة" وإشماليات"ا.. يمم  أ  ت
جميع"ا ططارا نظريا نقديا يمم  م  خلاله تفسير الظواهر 

 الاجتماعية موالإنسانيةة المختلفة بما يحقة ما يل :
تلاف  التناقض أو التعارض الظاهري بي   -

 المنظورات والتيارات والنظريات المختلفة ف  علم الاجتماع..

طممانية توظيف أكثر م  منظور وتيار ونظرية  -
 واحد م  أجل تفسير الظاهرر الواحدر.. اجتماعية ف  آ 

 
طممانية دراسة وتفسير الظواهر الاجتماعية ف   -

 كليّت"ا بعيدا ع  التفسيرات الأحادية الخهية المُخلّة..

طممانية دراسة وتفسير الظواهر الاجتماعية عبر  -
مختلف مستويات وجودها وتحقق"ا: الماكرو، والبين ، 

 والميمرو.

ر العلاقة بي  الفعل/ الفاعل طممانية دراسة وتفسي -
 الاجتماع  والبُنْية مالذات والمو وع بلغة الفلسفةة.

 طممانية دراسة وتفسير التغيّر الاجتماع . -

طممانية التجاو / النقد م  دو  الانسلاخ ع  الواقع  -
أو السقوط ف  الأدلجة مم  أيديولوجياة أو الخهابية أو 

 الدوغما ية.

 ت المتضادر مطمّا ي أوة.تلاف  الحتميات والثنا يا -

مراعار الخصوصيات والاختلافات الثقافية ف  الزما   -
والمما  بما يتيح استدماج الاثنوجرافيا والاثنروبولوجيا 
والاثنولوجيا والأساليب الحقلية ف  دراسات وبحوث علم 

 الاجتماع.

طممانية طعهاء تفسيرات نوعية للظواهر الاجتماعية  -
ية للبحوث الاجتماعية ال ميّة الت  تتجاو  الممارسة الهقوس

 تصف م  دو  أ  تفسر، وتستنتج م  دو  طقامة برها .
النماذج المعرفية المركبة كما يقدم"ا "المسيري"  ثانيا:

يمم  أ  ت و  من"جا قا ما بحد ذاته للبحث العلم  يقف جنبا 
طلى جنب مع مناهج البحث المتعارف علي"ا حاليا. أو على 

م  أ  ت و  مقاربة شمولية  م  مناهج أقل تقدير، يم
البحوث التاريخية/ النقدية تتيح الجمع والإفادر مما هو كمّ  

 ونوع ، والحفر، وتتبّع الظاهرر الواحدر عبر الزما .
المتتالية النماذجية للعلمانية كما يقدم"ا "المسيري"  ثالثا:

ة يمم  تهويره م  indexيمم  أ  ت و  أساسا لمقياس م
اس مد  تركّز أو كثافة العمليات ال امنة للعلمنة أجل قي

البنيوية الااملة ف  مجتمع ما م  المجتمعات ف  لحظة 
 معهار م  الزم .

 
 التوصيات:

تبنّ  "النماذج المعرفية المركبة" كما يقدم"ا "عبد الوهاب  أولا:
المسيري" كإطار نظري للقيام بالمزيد م  الأبحاث والدراسات م  

 ختلف الظواهر الاجتماعية والإنسانية.أجل تفسير م
القيام ببحوث أو دراسات "جينولوجية" موسّعة تقوم  ثانيا:

بتسمي  المعرفة العلمية المتراكمة ف  علم الاجتماع 
وتقاطعات"ا مع بقية العلوم الاجتماعية والإنسانية  م  
الحلقات المتعاقبة والمتداخلة للمتتالية النماذجية العلمانية الذي 

قترح"ا "عبد الوهاب المسيري"، وبحيث ت و  "وحدر التحليل" ي
 م  هذه الدراسات النظرية الواحدر و/أو العالِّم الواحد و/أو 

 المف"وم الواحد.
اعتماد جدوا المتتالية النماذجية للعلمانية الااملة  ثالثا:

ومؤشرات العلمنة الااملة الت  يوردها "المسيري" كمقياس 
تعريفات طجرا ية" قابلة للقياس كميّا ل ل ة، وتهوير "indexم

مظ"ر/ سمة/ سيرورر/ مؤشّر، وذلك للقيام بدراسات كميّة/ 
مسحية/ وصفية يمم  الإفادر من"ا كمُدخلات ترفد التحليل 
النوع  الذي يقترحه مف"وم  "العلمانية الااملة" و"الترانسفير" 

 لمختلف الظواهر الاجتماعية والهبيعية.
ا طلى ما يورده "المسيري" نفسه م  أنّه مع الإشارر هن

بإمما  الباحث أ  يهوّر لنفسه عددا كبيرا م  المؤشرات "
شيوع طعام  -ويختبرها بنفسه متزايد الاحتفاا بأعياد الميلاد

شيوع الإباحيةي تزايد أفلام العنف... طلخة، شريهة  -التيك أواي
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فروقا  أ  يستخدم المؤشرات بحذر شديد، وأ  يتذكّر أّ  ثمة
عميقة بي  المؤشر ف  العلوم الإنسانية وبينه ف  العلوم 
الهبيعية.. كما ينبغ  ملاحظة أّ  مؤشرا ما ف  عصر 
التحديث والحداثة موالثنا ية الصلبةة قد يختلف مضمونه تماما 
ف  عصر ما بعد الحداثة مالسيولة الااملةة رغم ثبات المؤشر 

ف  سياق أوسع، وأ  نفسه. وعلى الباحث أ  يضع المؤشرات 
يدرا المعنى الداخل  الذي يسقهه الفاعل علي"ا، وأّ  مؤشرا 

ما م  مؤشرات العلمانية الااملة ف  سياق ما قد يصبح 
مؤشرا للتديّ  ف  سياق آخر موالعمس أيضا صحيحة، وأّ  ما 

 ة.240ي239، 2008يحدد ذلك هو الإطار ال لّ " مالمسيري، 
رس  عبد الوهاب المسيري طنااء كرس  باسم "ك رابعا:

للدراسات الاجتماعية"  م  أقسام علم الاجتماع أو مراكز 
 ومعاهد الأبحاث المتخصصة ف  العلوم الاجتماعية.
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ABSTRACT 
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as represented through his concepts of “Comprehensive Secularism” and “Transfer”, are all together a 

valid theoretical framework. This framework through which Social Theories, or the so called “Grand 

Approaches” of Sociology as addressed by “Jacques Herman” in his book “Les Lanages De La 

Sociologie”, can be unified, and can subsequently resolve any nominal conflicts or contradictions 

between these theories and approaches. 
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